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يشكل رومـان بولانسكي مع المخرجين
البولنـديين )أندريه فـايدا، كريـستوف
كـيــسلـــوفـــسكـي( اتجـــاهـــاً سـيـنـمـــائـيـــاً
خاصـاً من لحظـة اختيـار الموضـوعات
حـتــى آخــر اللـمـســات الإخــراجـيــة في
أشـــــــــــرطــــتـهــــم . وخـلال مـحـــــــــــاولــــتـه

اسـتخــراج شــراكــة فــاعلـــة بين
حكـــايـــة الفـيلـم و مــتلقـيهـــا،
يــؤمـن بــولانــسكـي بــالـطــابع
الخلاق للــرغبــة الــذاتيــة في
الابـداع و بــالعنـايـة المحفـزة
لخيـال الإنـسـان، بـصفـتهـا
طـــــاقـــــة كـــــامــنـــــة ونـــــزوعـــــاً
عـميقـاً لإجتـراح الجمـال،
يـظهـر رغـبتـه في التعـبيـر
عــن جـــــــوهـــــــر الأشــيـــــــاء
وتـصــويــرهــا مـهمــا بــدت
غـامضـة أو مسـتحيلـة ،
ويمكــن للـمـــشـــاهـــد ان
يـــلــــــــمــــــــــــــــس ذلـــــك في
العـــــديـــــد مــن افـلامه
الــسـيـنـمـــائـيـــة مـثل :
الحــــي الــــــصــــيــــنــــي ،
المـــــــــوت والـعـــــــــذراء ،
القـمــــر الـــســــاخــــر ،
البـوابــة التـاسعـة ،

اوليفر تويست .
فـــــيـلـــــم )عــــــــــــازف
الـبيـانـو( الحـائـز
عـلــــــــى جــــــــائــــــــزة
ـــــــــــــســعــفـــــــــــــــــــة ال
الـــــــذهــبــيـــــــة في
مهـــرجـــان كـــان
الـــسـيـنـمــــائـــــي
عــــــــــــــام 2002،
يعد أحد أهم
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ـ

ـ ـ

ـ

يـصطف المـهتمـون بـالسـينمـا، في كـان،
عنـد السـاعة المعـينة، كـما فعلـوا دائماً

تماما.
ويجلــســون امــام شــاشــة كـبـيــرة، كـمــا

فعلوا دائما.
وحين يـنتهـي الفلم، يـذهب المعـاينـون
لـيــشـــربـــوا ويـتحـــدثـــوا بــشــــأن الفلـم،
ويعصـف بقية الحاضـرين بحب الذرة

المشوية، كما فعلوا دائما؟
ولقــرن تقــريـبــا مـن وجــود الــسـيـنـمــا،
تلـك هـي الــطـــــريقــــة الـتـي تـتــم بهــــا
مشـاهـدة الافلام، ولكن الامـر لم يعـد

هكذا الان.
فقـــد اعلـنـت )الـتــسلـيــة الحـيــة( وهـي

 يــــشـــــارك فــيلــم "كـــــافــيه تـــــرانـــــزيــت"
لـلمخـرج الايــراني كــامبــوسيـا بـرتـوي
الـذي اشـتهـر بــوضعه سـينـاريــو فيـلم
"الدائـرة" لجعفـر بنـاهي الحـائز عـلى
جـــــائـــــزة الاســـــد الـــــذهــبــي لمهـــــرجـــــان
الـبنــدقيـة عــام 2000، في التــرشيحـات
لاخـتـيـــار افــضل فــيلـم اجـنـبــي خلال
حفـل توزيـع جوائـز الاوسكـار في دورته

المقبلة.
ويــــروي الفـيلـم قــصـــة امـــراة تــــرملـت
حــديثـا وتقـرر ادارة المـطعم الـذي كـان
يملكه زوجـها كمـا يسـرد حياة ايـرانية
تحــــاول الالــتفـــــاف علــــى الــتقــــالـيــــد

الايرانية.
وحـيـــــاة ريحــــان نــضــــال مـــسـتـمــــر في
سعيهـا الـى المـضي قـدمـا وحيـدة بعـد
رحيل زوجـها دون ان تتـأثر بـالتقـاليد

الايرانية.
وتقرر ريحـان مع ابنتيهـا ادارة المطعم
الــصغـيــر الـــواقع علـــى مفـتــرق طــرق
عنــد الحـــدود في شمــال ايــران والــذي

كان يملكه زوجها الراحل.
وتقـدم في هـذا المـطعـم وجبـات لـذيـذة
يتـذوقها الاجـانب وسائـقو الشـاحنات

الذين يعبرون الحدود.
ويحــمل هــــذا الفــيلـم الــــذي يعـتـمــــد
حواراً بسيطاً على التأمل والتساهل.
الا انه سـيــتعــين علــــى هـــــذه الارملــــة
ايـضـــا صـــد محـــاولات شقــيق زوجهـــا
الـــــذي يـــــريـــــد حـــسـب الــتقـــــالـيـــــد ان
يـتـــــزوجهـــــا علــــى زوجـتـه. وريحــــان لا
تــرغب في ان تـصـبح الــزوجــة الثــانيــة
وان تـنـتـقل لـلعـيــش في مـنــــزل شقـيق

زوجها.

أنهـت السـينمـائيـة الهنـديـة ثلاثـيتهـا
بـتنــاول وضع الأرامـل في الهنــد خلال
أعـــوام الــثلاثـيـنـيـــات . لاتـتـــردد ديـبـــا
مـيهـتـــا الـتـي تعـيــش مـتــنقلـــة مـــابـين
دلهــي وتـــــورنــتـــــو عــن تـــــشجــيـع وضع
المحـــــرمــــــات علـــــى طـــــاولـــــة الــنقـــــاش
وتهـاجـم النـواهـي العـميــاء في بلـدهـا
الأم . في عــــام 1998 بـــــدأت ثلاثـيــتهــــا
بجــزء )النـار( الـذي تحــدثت فـيه عن
الـــشــــذوذ الجـنـــسـي عـنــــد الـنـــســــاء ،
مـوجهـة أصبع الأتهـام إلـى الـنصـوص

) ديـبــــا مــيهـتــــا ( محــطـمــــة الـتــــابــــوهــــات 

شـــاعـــريـــة الجـمال المـــوحــش في عـــازف الـبـيـــانـــو لـــرومـــان بـــولانـــسكـي

ـــــــــــــــــــــســـــــــــيـــــــــــنـــــــــــما؟! ـــل اقـــــــــــتربـــــــــــت نهــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــة ال ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فيلم "كافيه ترانزيت" يمثل ايران في ترشيحات الاوسكار

تــــشـــــوهــــــات العـــــالــم الخـــــارجــي واداة
خلاقــــة لــصـنــــاعــــة الجـمــــال. )عــــازف
الـبيـانـو( عـمل سيـنمـائي كـبيـر لمخـرج
مبـــدع لم تـكن الــروائع الــسيـنمـــائيــة

جديدة او 
طـــــارئـــــة علــيه ، سـيـمـــــا وهـــــو يحــمل
نـضجاً سـينمـائيـاً متـكاملاً في ايـقاعه
ومــــوســيقــــاه وأداء ممــثلــيه المحـتــــرف
والـــذي اعـطـــى المـمـثل ادريـــان بـــرودي
فــرصــة الانــضمــام بجــدارة الــى صف

كبار الممثلين في السينما العالمية .

تبرع في وصف الاحداث والشخصيات
، ومـــن جــــــــانـــبـه لـعـــب الاخــــــــراج دوراً
اســـاسيــاً في الــسيـطــرة علـــى عنــاصــر
الفـيلـم كـــافـــة بـــاحـتـــراف وجـمـــالـيـــة
عـبــرت عـن نفــسهـــا بلغــة سـيـنـمــائـيــة
مبـدعـة تنـاغمت بـتشـكيلهـا الجمـالي
والـبـنــــائــي مع المــــوســيقــــى والإضــــاءة
وأحجـام الـلقطـات ، فقـدم لنـا المخـرج
مشـاهد لا تنـسى تصـور قسـوة الحرب
ومجــانـيــة المــوت وسـمــو روح الانــســان
المبـدع الـذي يـصـبح فـنه حـصنـا ضـد

حتـى في اشد لحظـات الصمـت وحشة
، وســط مـــشــــاهــــد الخــــراب والعــــزلــــة
المـــــــريـــــــرة ، فــتـلـك لا ريــب لحــــظـــــــات
العــــــاطفـــــة الــبــــشـــــريـــــة وهــي تجهـــــد
لـلامسـاك بفـسحــة امل وسط الـوجع

المهول للاحداث المآسوية .
الـى حـد كـبيــر نجح سـينـاريــو الفـيلم
بـالحفـاظ علـى افضل خـواص الـنص
الادبــي الاصلـي في الــــدقــــة والإحـكــــام
واســتخــــدامـه المفــــردات الــتعـبـيــــريــــة
الـكلامـيـــة والـصـــوريـــة الـبلـيغـــة الـتـي

استعراضهـا تباعا بـدقة واناة من قبل
المخــرج الــذي وان اسـتــسلـم للاطــالــة
غـيـــر المحـبـــذة في عـــدد مـن مــشـــاهـــد
الفـيلـم ، الا انه أعـطــى في المقــابل كل
مـشهــد من مـشـاهـد الفـيلم حـقه من
الـــواقعـيـــة المـــدهــشـــة والـصـــادمـــة، مـــا
يجعـلنــا نـتعــاطف مـــرغمـين مع هــذا
العازف الـذي تحول بفعل الحرب إلى
الـــى نـــافـــذة لخلق الحـيـــاة عـبـــر نغـــام
المـوسيقـى التي تـرفض المـوت بزخـمها
الروحي الخـالد ، والمعبـرة بايحاء دال

كـبيـر في جـميع المحـافل الـسيـنمــائيـة
العــالميــة ، كمــا استحــوذ علـى اهـتمـام
نقـــــــدي واسع ، والاهــم مــنــــــذ لـك ان
فـــيلــم بـــــولانــــسـكـــي تخـــطـــــى الحــــس
التـوثـيقي لـفيلـم سبـيلبـرغ المـوغل في
تمــريــر دفــاعـــات عقــائــديــة يـتحفـظ
علـيهـــا الكـثـيــرون وان مـنحـت المخــرج

مكاسب عدة . 
يـروي فـيلم )عــازف البيـانـو( المقتـبس
عن كـتاب يـحمل العنـوان ذاته ، ألفه ،
عـــشـيــــة الحــــرب العــــالمـيــــة الـثــــانـيــــة ،
زبـيلمـان فلاديـسلاف الـذي تــوفي قبل
بــضع سـنــوات ، مـصـيــر شـــاب يهــودي
موهـوب خلال اجتيـاح المانـيا لـبولـندا
في سـبتمبـر .1939 فبينـما كـان يعزف
سـمفـــونـيـــة "نـــوكـتــــورن" للـمـــوسـيقـي
تــــشـــــوبـــــان في الإذاعـــــة ، يــــســـمع دوي
الانـفجــــــارات القـــــويـــــة الــتــي
تـدمر كـل شيء شيئـا فشيـئا ،
لـتبدأ حكايـة الفليم من هنا ،
حـيـث يــتفــــرق شـمـل العــــائلــــة
بـــــــســـبـــب تـهـجـــيـــــــــر الـعـــــــــوائـل
اليـهوديـة الى مـصائـر مجهـولة

يوجهها رعب الموت .
الـفيـلم بـشـكله العــام لا يـتحــدث
عـن الحــــرب بـــشـكل تــــوثــيقـي ، إذ
يـــظهــــر ولاول مــــرة بــين سلــــسلــــة
الأفلام الـتـي عــــالجــت شخــصـيــــة
اليهودي بسلبيـاتها ونقاط ضعفها
في لجة المواقف الحيـاتية المتـناقضة
، والــبحـث عـن سـبـل لائقــــة للــنجـــاة
مــن جحــيــم المـــــوت المحــتــم . يعــطــي
الفيـلم مسـاحة واسـعة لاظهـار الألمان
المحتلـين لبـولنـدا بقـســوتهم وعـنفهم
السادي بلغة بصـرية وحوارية مصورة
ومـستلــة من وثــائق التـاريخ الـرسـمي
لاوربـا ، وهـو مـا جعل الـبعض يـشكك
في نـــــوايـــــا صــنـــــاع الفــيلــم مــن زاويـــــة
انحيـازه لمحنة يهود بولندا، ولكن هذا
الـتـنـــاول الإنـــســـانــي العـمــيق لمـــأســـاة
عــــازف الـبـيــــانــــو وكــيف يــــرى الحــــرب
ويـتعــــامل مـعهـــا عـن بعـــد وبـــسلـبـيـــة
احـيانـا مع أنه يعيـش في قلبهـا لفـترة
طـويلة ، يوازن ذلك الهـاجس الى حد
مــــا ، خــــاصــــة ان الــصــــورة هــــذه يـتـم

أفلام بـولانـسكي ، خـاصـة اذا مـا نظـر
الــــيـه بــــــــــوصـفـه مــــــــشــــــــــروع المخــــــــــرج
الـشخـصي في تــوثيـق فتـرة الاجـتيـاح
الـنـــازي لـلعـــالـم ومـــا تــسـبـبـت به مـن
ويلات وكــوارث للانسـانيـة في اكثـر من
مكـــان ، مـن هـنـــا يحـــاول بـــولانـــسكـي
استـنطـاق ذكـريـاته عـن منـاخـات تلك
الحـــرب ومـــآسـيهـــا ، وبـــدافع انــســـانـي
يــــرتفع بـــالخـــاص الـــى العـــام لــتكـــون
مـــــاســــــاة العـــــازف الــيهـــــودي مـــــاســـــاة
للانسانية جمعاء في ظروف مماثلة .
وهنـاك من يعتبـر فيلم عـازف البيـانو
أهـم مــــا قـُـــدم عـن الاجـتـيــــاح الـنــــازي
للعــالم بعــد فيـلم ) لائحـة شـينـدلـر-
1993( إخراج ستـيفن سبيلبـيرغ، فقد
حـــظــي بـــــاهــتــمـــــام

ـاحـمـــد ثـــامـــر جهـــاد ـ ـ ـ ـ ـ

المــسلــسل الـتلفــزيـــوني الــذي أخــرجه
جـــورج لـــوكـــاش . أثـنـــاء تـنـــزهـي علـــى
ضفــاف نهــر ) الغــانج ( بـين الحجــاج
جـــذبـت نـظـــري أمـــرأة ، كـــان شعـــرهـــا
الأبيـض حلـيقــا ، وفـمهــا بـلا أسنــان ،
وجـسمهـا قـد تهـالك مـن الكبـر . كـان
الحــزن ظــاهــرا علــى مـلامح وجههــا .
كــانـت أرملـــة وأتت لـتمــوت في المـــدينــة
المقدسـة رهنا لخلاصهـا(( لم تستطع
ديــبــــــا نــــســيــــــان صــــــورة هــــــذه المــــــرأة ،
وجــــذبــتهــــا هــــذه الحــــالــــة الخــــاصــــة
لتجعـلها مـوضوعـا سينـمائـيا ممـيزا.
شــــــرعــت فــــــورا بــــــأجــــــراء تحقـــيقــــــات
لتجمع مادة للفيلم ، جمعت شهادات
عن أسـرار الأرامل وتفـاصـيل حيـاتهن
الخـــــــاصــــــــة، وزارت العـــــــديـــــــد مــن دور
الأرامـل الـعــــــــامــــــــة. جـعـلـــت أحــــــــداث
الـسيناريو كمـا قلنا تدور في عام 1938
عنـدمـا بـدأ غـانـدي كفــاحه التحـرري
وثـــار ضـــد زواج الــصغـيــــرات ونجح في
منعه . تقـول ديبـا ))وافقت الحكـومـة
الـهنــديــة عــام 2000 علــى الـسـينــاريــو
وأبـدت أستحـسانهـا وحصلـت على كل
الـتــــراخـيــص الأداريــــة ، وهـكــــذا بــــدأ
الـتصـويـر في )بـينـاريـس( علـى أحـسن
مـــــاتـكـــــون الأحـــــوال ، ولـكـن ســـــرعـــــان
مــــــــادهـــمـــتـــنــــــــا المــــــشــــــــاكـل مـــن قـــبـل
الأصــولـيين الــذين هــددونــا بــالقـتل ،
وأنـتهــى الأمــر بـــأن أوقفـت الحكــومــة
نفــسهــا تـصــويـــر الفـيلـم (( . غـيــر أن
الـعنيـدة ديبـا مـيهتـا لم تـرضخ للأمـر
الــواقع ، فـفي عــام 2005 بعــد خمـســة
أعـوام مـن التـوقـف أكملـت فيـلمهـا في
سـريلانكا تحت عـنوان مزيف وبـسرية
تــــــامـــــــة. تقــــــول ))تــــــسلــمــت نــــــداءات
مـجهـــــولـــــة المــصـــــدر تــنـــصحــنــي بـــــأن
لاأعــرض فيلـمي في الغــرب بحجـة أن
الـنظـام الأجـتمــاعي الــدينـي الهنـدي
سـيــســـاء فهـمـه(( لكـنهــا لـم تــسـتجـب
لهـذه التحـذيرات وعـرضت الـفيلم في

مهرجان البندقية الأخير.

من الـزواج ، وحسب التقـاليد يقـودها
والـــدهـــا إلـــى ) أشـــرم ( وهـي بـــالـلغـــة
الهـنــــديــــة مــــؤســـســــة تــــؤوي الـنـــســــاء
الهـنـــدوسـيـــات مـن كل الأعـمـــار حـيـث
يتوجـب عليهن العيـش بقية حـياتهن
معــزولات عن المجـتمع كـأنهـن يكفـرن
عـن ذنوب لم يـرتكبنهـا . لكن الصـبية
التي كانت مليئة بالتطلع والرغبة في
الحـيـــاة أشـــاعـت وهـي تـــدور بــــرأسهـــا
الحليق والملابـس التي ألبسـوها تشبه
ملابـس المجنـونـات الفضـول في رؤوس
الـنــــزيلات الـيــــائـــســــات وأيقــظـت روح
الـتـمــرد فـيهـن وأحــالـت هـــدوء المكــان

إلى أضطراب . 
تقـول ديبـا )) كـانت لـدي فكـرة أخـراج
هـذا الـفيلم في الـتسعـينيـات في مـوقع
) بـيـنــــاريـــس ( حـيـث صــــورت الجــــزء
المــتعـلق بــشـبـــاب أنـــديـــانـــا جـــونـــز في

الهـنـــدوسـيـــة المقـــدســـة فـيـمـــا يخـص
وضـع المـــــــــرأة داخـل المجـــتـــمـع . حـــين
عـــــرض الفــيلـم أثـــــار حفـيــظــــة )بــــال
ثــاكـيــراي( وهــو قــائــد )شـيف سـيـنــا(
أحـــــــدى المجـــمـــــــوعـــــــات الأصـــــــولـــيـــــــة
الهنـدوسية اليمـينية الأكثـر خطورة .
تـعــــــــــــرضـــــت واجـهــــــــــــة دار الـعــــــــــــرض
الـــزجـــاجـيـــة إلـــى الـتحـطـيـم ومـــزقـت
الملصقـات عنـد أول عـرض في بــومبي.
تـــــرجع ديـبـــــا في الجـــــزء الأخـيـــــر مـن
الـثلاثيـة )المـاء( إلـى المـواضـيع الأكثـر
ألتهـابا وهو مـوضوع الأرامل في الهند
. تـــــــدور أحـــــــداث الـفــيـلــم عـــــــام 1938
عـنــدمـــا وصل غــانــدي إلــى الــسلـطــة
وبـــــــدأ كفـــــــاحه لـــتحــــــريـــــــر بلــــــده مــن
الأستـعمــار البــريـطــاني. الـشخــصيــة
الرئيـسية صبيـة تصبح أرملة وهي في
السابعـة من عمرهـا بعد بضعـة أشهر

ـ ـ ـ

متـابعـة جـودت جـالي 

 ويـــــؤدي واحـــــد مـــن اشهـــــر المــمـــثلــين
الايــرانـيـين هــو بــرويــز بــراسـتــاي دور
شقـيق الـــزوج المـتـمـــسك بـــالـتقـــالـيـــد
والـــذي لا يـفهـم سـبـب رفــض ريحـــان

الزواج منه.
وكـــامـبـــوسـيـــا بـــرتـــوي مخـــرج ايـــرانـي
مـتــمكـن نـــال جـــوائـــز في مهـــرجـــانـــات
سـيـنـمـــائـيـــة عـــالمـيـــة عــمل علـــى غـــرار
افلامه الــســـابقــــة مع الفــــريق نفـــسه
وزوجته الممـثلة فـرشتي صـدر اورفائي
التـي تؤدي دور ريـحان والمخـرج جعـفر

بناهي.
وحـــاز فيـلم "كــافـيه تــرانـــزيت" جــائــزة
افــضل سـيـنــــاريــــو وافــضل ممــثلــــة في

مهرجان فجر الدولي للافلام.
ومـن بـين الـتـــرشـيحـــات المقـــدمـــة مـن
مخـتـلف الـــدول سـتخـتـــار اكـــاديمـيـــة
هــــولـيــــوود لجــــوائــــز الاوسـكــــار في 32
كــانــون الـثــانـي  المقـبل خـمــســـة افلام
لترشيحهـا لجائزة افـضل فيلم ناطق
بـلغــــة اجـنـبـيــــة في الــــدورة الـتـــــاسعــــة
والــسبـعين. وهـذه الجـوائـز هـي الاهم

في عالم السينما.

 وتحققـت من انه بـالـرغم مـن قلقهـا،
تـصمـيمهـا تـدرك ان قلــة من الـرجـال
كـانـوا قـد تمـكنــوا من اعـادة الـى هـذا

المقهى القديم رونقه.
وطـــــوال مــــــدة الفـــيلــم يـــتحـــــدث عــن
الايرانيـة سائق شـاحنة يـونانـي وفتاة

روسية وشقيق زوجها.
ويـروي سـائـق الشـاحنـة، الـذي يـبحث
عـن زوجته المفقـودة في ايطـاليـا، كيف
شعــــر وكـــــأنه في مـنـــــزله لــــدى تـــــذوقه

اطباق هذا المقهى.
ويـرقص في مشهد من مشاهد الفيلم
رقـصــة "سيــرتــاكـي" اليــونــانيــة واوجه
الـــشـبـه واضحــــة مع فــيلـم "زوربــــا ذي
غــريك" لـكن المفـارقـة هـو انه يـدور في

مجتمع محافظ.
وتــستقـبل ريحــان الفتـاة الــروسيـة في
المقهـى وتعـاملهـا كـواحـدة من بنـاتهـا.
وبالرغم مـن ان الواحدة لا تتكلم لغة
الاخــرى تــربـطهـمــا مــشــاعــر الخــوف

والقلق والحزن.
والحــوار الــذي يــدور بـيـنهـمــا هــو مـن

خلال تعابير الوجه والجسد.

بـــاريــس /الـــوكـــالات

بريطانيا.
وأصـبح )(Bubble، في كانـون الثـاني
المـاضـي، اول فلم يـتم اطـلاقه في وقت
واحـد تقــريبـا في الـسيـنمـا، وعلـى دي
في دي، وعلـــى الـتـلفـــزيـــون، وقـــد اكـــد
مخــــرجه، سـتـيفـن ســـوديـــربـيــــرغ، انه
مـــــثـلـــــمــــــــــــا تجــــــــــــد افـلام رائـجــــــــــــة كـ
) (Spiderman2طـريقها قدما إلى
الانتـــرنيـت قبـل اطلاقهــا بــأيــة حــال،
فـــان هنــاك حــاجــة إلــى عـمل شــديــد،
قـــائلا: )انـنـي مـتـــأكـــد مـن انهـــا فكـــرة
مـــروعـــة بـــالـنــسـبـــة للــسـتـــوديـــوهـــات.

ولكنك لا تستطيع الهرب منها(.
وقــد اسـتحـث هــولـيــوود قــدمــا نجــاح
مـــبـــيـعـــــــــات الاون لايـــن لـــبـــــــــرنـــــــــامـج
الــتـلفــــــزيــــــون. ومــــــرة اخــــــرى، تحـــتل
الــولايــات المـتحــدة الـصــدارة في هــذا،
بمــــا تقــــدمه شـــركــــاتهـــا، مــثل غــــوغل
فـيـــديــــو، وابل ايـتـيـــونـــز وفــــونغـــو مـن
تسهيلات، والطـريقة التي يـندمج بها
التلـفزيون والانـترنيت تقـدم مؤشرات

رائعة لمستقبل الفلم.

ـ ـ ـ

الاحـتمـال ضعف مـشـاهــدي الفلم في
الـسـيـنـمـــا، ولكـن ربمــا كــان الاحـصــاء
الاكـثـــــر تعـبـيــــرا هــــو ان الامــــريـكـيـين
الــشبــاب الان يقـضــون وقتــا مع الاون
لاين  onlineاكثـر ممـا في مـشـاهـدة

التلفزيون.
مع هــذا، فــان الفـلم يــزدهــر كــوسـيلــة
للـتـــسلـيـــة. وجـمهـــور الحــضــــور واسع
ويـتـنـــامـــى ولكـن بـــدلا مـن الـتجـمهـــر
علـى السينـما في وقت يحـدده صاحب
الــسـيـنـمــا، فـــانهـم يغـيــرون الـتــوقـيـت
لـيجــدوا الـطــول الــذي يــريـــدونه مـن

الفلم.
وصـارت الستوديوهات حذرة من وضع
الافـلام علــــى الانـتــــرنـيـت خــــوفــــا مـن
القـرصنـة واضعـاف مـبيعـات الـدي في
دي، ولـكـن في الــــشهــــر المــــاضـي بــــدأت
ستـة مـن ستـوديـوهـات هـوليـوود تـبيع
علـى الشـبكة، واصبـح )كنغ كونغ( اول
دي في دي هـــــــولـــيـــــــودي مـهـــم يــــطـلـق
لـتقــديم بـــديل يـتـمـيــز بـبــرنـــامج مـن
نــظــــام تخـــزيـن كـبـيـــر إلــــى اصغـــر في

مــبلـغ 808 بلايـين دولار، بـيـنـمــــا كــــان
اجـمــالـي مـبـيعــات الــدي في دي 15.7

بليون دولار.
والان، فــــان مـــشــــاهــــدي الــــدي في دي
الامــــــــريــكــــــــان يـــبـلـغــــــــون عـلــــــــى وجـه

مرات في الـسنـة وظلـت ايرادات شـباك
الـتــــذاكـــــر علــــى الـنــطـــــاق العــــالمـي في
هـبـــوط مـنـتــظـم مــــدة ثلاث سـنـــوات،
وبلغـت 8% في السنـة الماضيـة، وحققت
مبيعـات التذاكـر الامريكيـة الشمـالية

ولقــــد حــــولـت المــــوســيقــــى الــــرقـمـيــــة
صـنـــاعـــة المـــوسـيقـــى، واجـبـــرت اخـبـــار
الاون لاين والـ blogsالـصـحف علــى
الـتكـيف وتجـــري مـــوازنـــة الانـتـــرنـيـت
لـلقـيــــام بــــالـــشــيء نفـــسه بــــالـنـــسـبــــة

لصناعة الفلم.
امـــا بـــالـنــسـبـــة لـبـــارونـــات هـــولـيـــوود
القــــدمــــاء، فــــان الاجـتـيــــاح الــــرقـمـي
المـتــضخـم، امـــر مــبهج ومـــروع ويعـبـــر
جـيمـس كـــاميـــرون، منـتج تـــايتــانـيك،
وهــــو انجح فلـم، علــــى نحـــو مـنـــاسـب
بلغــة )أغـطـس او اسـبح( خلال كـلمــة
له إلـــى صـنـــاع الافلام: انـنـــا في كفـــاح

من اجل الاستمرار في البقاء هنا.
وكـمــا هـي الحــال دائـمــا، عـنــد قـيــاس
ازدهـــار الــسـيـنـمـــا، فـــان الإحــصـــاءات

الحيوية أمريكية في العادة.
فـفـــي عـــــــــام 1946، كـــــــــان الامـــــــــريــكـــي
المتــوسط يـشـاهــد 28 فلمـا في الـسنـة،
مع اربعــة بـلايين تــذكــرة سيـنمــا تبــاع
سـنــــويــــا، امــــا الـيــــوم فــــان الامــــريـكـي
المتـوسط يـذهب إلـى السـينمـا خـمس

مـن اكبــر منـتجي تـسليــة البــالغين في
الـولايـات المتحـدة، مـؤخـرا انهـا ستـدع
زبـــــائـــنهـــــا يــتــــــوصلـــــون إلــــــى  الافلام
 DVDحـيث مــوقعهــا علــى الـشـبكــة
وقال بـل آشر، رئـيسـها المـساعـد: سواء
كـنـت تـــديـــر مــطعـمـــا او تـبــيع سعـــادة
للــراشــديـن فــأن الـتجــربــة تحـتــاج ان

تكون ممتعة قدر الامكان.
ان تكـنولوجيـا الديجيتيـل تقوم اليوم
بـــــاعـــــادة كــتـــــابـــــة الــنـــص للــــســيــنــمـــــا

والتلفزيون بسرعة مدهشة.
وهنـاك في الوقت الحاضر طرق كثيرة
للمشاهدة، فـنحن نستطيع ان نتفرج
علــــى الــــدي في دي، والـكــــومـبـيــــوتــــر،
والفـيــــديــــو إيـبــــود   ibdoاو الهــــاتف
النقــال، ويمكـننـا ان نـشـاهــد أي شيء
نـــرغـب فـيه، وفي الـــوقـت الـــذي نـــريـــد
وكـيفـمـــا نـــريـــد، نــسـتـطـيع ان نـــوقف
ونكـــرر ونقفــز مـن لقـطــة إلــى أخــرى
ونثبت ونعجـل إلى امام ونـأخذ اجزاء
من الافلام ونكـون مزيجـا من صنعـنا

نحن.

بــين مـــــاســيــنــتــيـــــر
ترجمة- عادل العامل

ــــــلا ــــــه ممـــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج ـــــــــــــــــــي ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولان ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــــــــم ــــــل ـــــــــي
ـــــــــ ــــــف ـــــــــــــــــــــــــــصــــــق ال ــــــل م

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

لقطة من الفيلم

ـــــــــــــــاهــــــي ـــــــــــــــرة لـ جــعــفـــــــــــــــر بــــــن ـــــــــــــــدائ ـمــــــن فــــــيــلــــــم ال ـ ـ ـ

ـــــــا؟ ـــــســـيـــنـــم ـــــــة ال ـــــــاي ـــــــربـــت نـه ـهـل اقـــت ـ ـ ـ ـ


